
1 

علامات معرفة الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  علامات معرفة الله - 36الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-02  

  الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

تعرف الواحد الدیان معرفة الله شيء، ومعرفة العلوم أیھا الإخوة الكرام، من لوازم الإیمان أن  

الإسلامیة شيء آخر، قد تستطیع أن تتكلم ساعات طویلة ارتجالاً، ومن دون تحضیر بأفصح لغة، 

وبأصح دلیل، وبأعمق تحلیل، وأنت لا تعرف الله، تعرفھ إذا خفت منھ، وتعرفھ إذا رجوت جنتھ، 

فھ حینما توقن أنھ یعلم وسیحاسب، وسیعاقب، تعرفھ إذا توكلت وتعرفھ إذا شعرت أنھ معك دائماً، وتعر

  علیھ، تعرفھ إذا ذكرتھ، تعرفھ إذا اشتقت إلیھ.

أیھا الإخوة، معرفة الله شيء، وأن تكون متبحراً في العلوم الإسلامیة شيء آخر، ھذه الخصیصة للمؤمن 

  مستنبطة من قولھ تعالى:

﴾﴿وَإذَِا سَمِعوُا مَا أنُْزِلَ إلِىَ  ا عَرَفوُا مِنَ الْحَقِّ سُولِ ترََى أعَْینُھَُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ   الرَّ

  ]83[ سورة المائدة: 

إن لم تشعر بالقرب، إن لم تشعر بالحب، إن لم تشعر بأن الله سبحانھ وتعالى متفضل علیك فأنت لا  

  تعرفھ.

جداً، من أمارات المعرفة با� حصول  الآن سأورد أقوالا كثیرة حول علامات المعرفة، وھذه مفیدة

الھیبة منھ، فمن ازدادت معرفتھ ازدادت ھیبتھ، الذي یعرف الله یعظم شعائر الله، وحینما أقول ھان أمر 

الله علینا فھناّ على الله، معنى ذلك نحن لا نعرفھ، المعرفة توجب السكون، فمن ازدادت معرفتھ ازدادت 

ح والضجیج والسخط، والموقف القاسي، والكلام البذيء ھذا لا یعبر عن سكینتھ، الھیاج والعنف والصیا

أنك تعرف الله عز وجل، من علامات المعرفة أنس القلب با�، فھو یحس أنھ قریب منك، ومن كان � 

   أعرف كان لھ أخوف، قال تعالى:

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ﴾     ﴿إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  ]28[ سورة فاطر: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   قَالَ رَسُولُ �َّ
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ِ وَأخَْشَاكُمْ لھَُ )) ِ إنِيِّ لأَتَْقاَكُمْ ِ�َّ   ((... أمََا وَ�َّ

  [مسلم عن عمر بن سلمة]

من علامات معرفة الله أن الدنیا تضیق علیھ بسعتھا، ومن علامات معرفة الله أن الدنیا تتسع علیھ  

كیف ؟ لو عاش في أجمل مكان، وتناول أطیب طعام، وتمتع بأجمل المناظر، وھذا المكان بعید بضیقھا 

عن ذكر الله یضیق بھ، ولو عاش في غرفة قمیئة، وھو ذاكر � تتسع بھ، أینما حل إذا كان في ھذا 

لو كان واسعاً، المكان ما یقرب إلى الله یأنس بھ، ولو كان ضیقاً، وإذا كان یبعد عن الله یستوحش منھ، و

من عرف الله عز وجل صفا لھ العیش، فطابت لھ الحیاة، وھابھ كل شيء، وذھب عنھ خوف المخلوقین، 

وأنس با� عز وجل، والمخلوق ینتھي عنده، لا یعبأ لا بتھدیده، ولا بوعیده، ولا بإغرائھ، لا یتأثر لا 

وجل قرت عینھ با�، وقرت عینھ  بسیاط الجلادین، ولا بسبائك الذھب اللامعة، من عرف الله عز

بالموت، وقرت بھ كل عین، ومن لم یعرف الله تقطع قلبھ عن الدنیا حسرات، من عرف الله زھد فیما 

سواه، ومن ادعى معرفة الله عز وجل وھو راغب في غیر الله كذبت رغبتھ معرفتھ، ومن عرف الله 

وأناب إلیھ، ونھج بذكره، واشتاق إلى لقائھ، أحبھ على قدر معرفتھ بھ، وخافھ، ورجاه، وتوكل علیھ، 

  واستحیا منھ، وأجلھّ، وعظمھ على قدر معرفتھ بھ.

أیھا الإخوة، أي إنسان آتاه الله فكراً وقاّداً بإمكانھ أن یقرأ، وأن یحفظ، وأن ینطق بالحق، وأن یجلب  

كون متواضعاً، على الله عقول الآخرین، ھذا شيء، وأن تعرف الله، وأن تتخلق بالكمال البشري، وأن ت

ً بقضائھ وقدره، ھذا من علامات المعرفة.   متوكلاً، إلى ما عنده راجیاً، من عقابھ خائفاً، راضیا

من علامات معرفة الله أن الذي یعرف الله عز وجل لا یطالب، ولا یخاصم، یؤدي الذي علیھ، والذي لھ  

ارفین با�، لا یطالب، ولا یخاصم، ولا الخصومة الشدیدة إذا خاصم فجر، لیس ھذا من أخلاق الع

یعاتب، ولا یرى على أحد لھ فضلاًَ◌، لأن الذي خلقھ منحھ نعمة الوجود، أعطاه ما أعطاه، مكنھ مما 

مكنھ، ھو لا یرى أن لھ على أحد فضلاً، بل یرى أن كل ما ھو فیھ من فضل الله عز وجل، لیس ھذا 

  أدباً، بل ھو حقیقة.

 ألاّ یأسف على فائت، وألاّ یفرح بآت، لأنھ ینظر إلى الأشیاء بعین الفناء من علامات معرفة الله

والزوال، لأنھا في الحقیقة كالظلال والخیال، العارف با� یخرج من الدنیا، ولم یقضِ وطره من شیئین، 

و أعطي بكاء على نفسھ، و ثناء على ربھ، وھذا من أحسن الكلام، ولا یكون العارف با� عارفاً ـ حتى ل

   ملك سلیمان ـ لم یشغلھ عن الله طرفة عین، قال تعالى:

لاَةِ﴾ ِ وَإقِاَمِ الصَّ     ﴿رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ]37[ سورة النور: 
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أنس من علامات معرفة الله أن العارف با� مستأنس بربھ، مستوحش ممن یقطعھ عنھ، العارف با�  

با� فاستوحش من الخلق، وافتقر إلى الله فأغناه الله عنھم، وذل � فأعزه الله، وتواضع � فرفعھ الله، 

  واستغنى با� فأحوجھم إلیھ.

سئل الإمام الحسن البصري بما نلت ھذا المقام ؟ فقال: باستغنائي عن دنیا الناس بما نلت ھذا المقام ؟ 

  وحاجتھم إلى علمي.

� یتلون بتلون العبودیة، بینما تراه مصلیاً، إذا ھو ذاكراً، أو قارئاً، أو معلماً، أو مجاھداً، أو العارف با

ً للملھوف، فیضرب في كل غنیمة من الغنائم بسھم، فھو مع  حاجاً، أو مساعداً للضعیف، أو مغیثا

فھو ینتقل في منازل المتعلمین متعلم، ومع الغزاة غازٍ، ومع المصلین مصل، ومع المتصدقین متصدق، 

  العبودیة من عبودیة إلى عبودیة، وھو مقیم على معبود واحد لا ینتقل في منازل العبودیة إلى غیره.

من علامات معرفة الله ألاّ یعتقد باطناً من العلم ما ینقضھ في ظاھر الحكم، ولا تحملھ كثرة النعم على 

  ھتك أسرار محارم الله عز وجل.

    لنعم تطغي العبد، وتحملھ على أن یصرفھا في وجوھھا، وغیر وجوھھا، قال تعالى:أیھا الإخوة، كثرة ا

    ﴿أنَْ رَآهَُ اسْتغَْنىَ﴾

  ]7[ سورة العلق: 

حینما تقوى مالاً أو مكانةً، أو منصباً أو علماً، الإنسان تغریھ نفسھ إذا استغنى أن یتفلت من منھج الله،  

معرفة الله عز وجل أنھ مھما بلغت بك المراتب، ومھما أقبلت علیك الدنیا ورعك ورعك، علامة 

وتواضعك تواضعك، وذلك �، وخدمة المساكین ھي خدمة المساكین، صار سیدنا الصدیق خلیفة 

المسلمین، وكان قبل أن یكون خلیفة المسلمین یحلب شیاه جارتھ العجوز، فلما تسلم منصب الخلافة 

في ذھن ھذه العجوز أن ھذه الخدمة انتھت، في الیوم الأول من تسلم منصب الخلافة طرق باب استقر 

العجوز، قالت: یا بنیتي، افتحي الباب، من جاء ؟ قالت: جاء جالب الشاة یا أماه، المنصب لا یغیره، 

اً رفیعاً قد یتناول والمال لا یغیره، ھو ھُو، الإنسان حینما یقوى، أو حینما یغتني، أو حینما یتسلم منصب

   ما یحل لھ، وما لا یحل، لكن العارف با�، قال تعالى:

َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ   وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

   ) ﴾23تبَْدِیلاً (

  ]23[ سورة الأحزاب: 
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مجالسة العارف با� تدعوك من ست إلى ست، من الشك إلى الیقین، من الریاء إلى الإخلاص، من  

الغفلة إلى الذكر، من الرغبة في الدنیا إلى الرغبة في الآخرة، من الكبر إلى التواضع، من سوء الطویة 

  إلى النصیحة.

بھ ھذا الدرس، قد تجد إنساناً فصیح اللسان، أیھا الإخوة، مقام المعرفة شيء، قد تجد إنساناً یعید ما بدأت 

ناصع البیان، قوي الحجة، لھ تحلیل دقیق لقضایا الدین، إذا تكلم ملك القلوب، أما حینما یعصي الله في 

خلوتھ فھو لا یعرفھ أبداً، أما حینما یتكبر على خلقھ فھو لا یعرفھ أبداً، حینما یأخذ ما لا یحل لھ لا یعرفھ 

   ل تعالى:أبداً، لذلك قا

ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلیَْھِمْ دَائرَِةُ السَّوْءِ﴾    ﴿بِا�َّ

  ]6[ سورة الفتح: 

ھذا أیھا الإخوة، حینما یخیب ظن الإنسان بإنسان یتوھمھ مؤمناً، كیف یقول ھذا الكلام، ویفعل ھذه  

، العلم بأمر الله یقتضي الأفعال ؟ القضیة سھلة جداً، الملخص أن العلم علمان، علم بأمر الله، وعلم با�

المدارسة، یحتاج إلى كتاب، وإلى قراءة، وإلى مذاكرة، وإلى طلاقة لسان، وإلى حفظ، لكن العلم با� 

ً من كمالھ فیحبھ،  یقتضي المجاھدة، حینما یجاھد نفسھ وھواه یكشف الله عز وجل لھذا الإنسان طرفا

العجب أن تحبھ، ثم لا تطیعھ، مستحیل أن  ومن أعجب العجب أن تعرفھ، ثم لا تحبھ، ومن أعجب

  تعرفھ، ثم لا تحبھ، وأن تحبھ، ثم لا تطیعھ، العلم با� یقتضي المجاھدة.

الآن ثمار العلم بأمر الله، معلومات دقیقة محشوة في الدماغ، أما النفس فلیست صافیة، علامة معرفة الله  

النفس، وإقبالاً على الله، فسرى الكمال الإلھي في أن ھذه المجاھدة مجاھدة النفس والھوى ولدت ثقة في 

كل كیان الإنسان، صار متواضعاً صار، مؤدباً صار رحیماً صار منصفاً، صار یحب الخیر، صار ھمھ 

الأول أن یكون الناس بخیر، لا أن یعلو علیھم، لذلك حینما قیل: یا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ، یا 

یت قضیة الإنسان، یا من ذكیت سیادة العقل، ونھنھت غریزة القطیع، یا من من قدست الوجود كلھ، ورع

ھیأك تفوقك لتكون واحداً بین الجمیع فعشت واحداً بین الجمیع، یا من كانت الرحمة مھجتك، والعدل 

  شریعتك، والحب فطرتك، والسمو حرفتك، ومشكلات الناس عبادتك.

 


